
 في الشّعر العربي المعاصر جماليّة العتبات
 أنموذجا للسياب" نبوءة حزينة"

  تيرس هشام. د   
 كلية الآداب واللغات والفنون

  سيدي بلعباس-جيلالي ليابسجامعة 
الحياتية والشّعرية تمثّل ما يمكن اعتباره  بدر شاكر السيابالمبالغة في شيء القول بأنّ تجربة الشّاعر العراقي  ليس من

فهذا الشّاعر الذي مثلت قصيدته الذروة "معلما بارزا في الحركة النقدية العربية الحديثة التي حامت حول ما يعرف بالحداثة الشّعرية 
ا جاء من قراءات لشعره بلغات في التجديد الشعري، هو المؤسّس الفعلي للقصيدة العربية الجديدة، حتى رأى فيه النقد العربي، وم

أخرى، الشاعر الذي حقّق للشّعر العربي في القرن العشرين إضافات حقيقيّة ما تزال، منذ نحو نصف قرن من الزمن، موضع اهتمام 
 .1"الدارسين والنقاد الذين وجدوا فيها، وما زالوا يجدون، أبعادا جديدة تقع في صلب الإبداع الشعري

يكون أيضا من قلائل الشعراء المعاصرين الذين نازعوا سلطة الأقدمين من حيث ما كتب عنه من ولعلّ السياب أن 
ــراءات ــــ لا سيما إذا قسنا ذلك بفترة حياته القصيرة وكذا بالفترة التي تلت رحيله  دراسات وكتب وبحوث وما انفرد به شعره من قـ

 .عن دنيانا والتي تعتبر هي الأخرى قصيرة نسبيا
ا يعدّ مدعاة للطيطة ذلك لمّ  أسباب لا يخفى أغلبها عن الناظر،فإنّ  السيابكانت لذلك الافتتان الذي رافق تجربة   ولئن

الشديدة قبل خوض أية مغامرة في نصوصه،وإن كنا نعتقد أنّ ما يخفف من وطأة ذلك أنّ تلك الدّراسات العديدة دارت في 
في تناوله  فخري صالحة إياّها بؤرا لا تتجاوزها، وذلك ما كان قد لاحظه الناقد أغلبها حول نصوص معينّة من شعر الشاعر معتبر 

نصوصا  "المومس والعمياء"و"حفار القبور"و"النهر والموت"و"أنشودة المطر"في النقد العربي معدّدا قصائد السيابلصورة 
 2.استأثرت بجل الدراسات حول الشّاعر

عام ثمانية ( فبراير)وهو مؤرخ في الثاني من شباط "نبوءة حزينة"نجد نص  لسيّابابيد أنهّ من النصوص الخفية فيما خلّفه
وأربعين تسعمائة وألف، وهو نتاج لم يشأ له مبدعه النشر حتى ظهر بعد رحيله عن الدنيا بإحدى وعشرين سنة في إحدى المجلات 

وناهضا بلغة تزاوج بين التقريرية حينا وبين  لسيّاباوهونص يأتي مخفّفا من الحمولة الأسطورية التي أعتيدت في نصوص العربية،
 .هامش المناورة والمراوغة-في الآن ذاته-التخييلية الرومانسية حينا آخر، مناورا ومانحا للقارئ التهويمات

وإذ نستطضر القارئ هنا فلكي نلحّ على أنّ قراءتنا الراّهنة هي تفاعل ذات مع نص مقروء لا تلزم به قارئيه الأخر، 
وعلى ذلك نحاول وصف بعض ما عنّ لنا من خلال النّص  وتحديدا عبر عتبتيه الأهم وهما العنوان والمطلع عبر الاستعانة بالخارج 

 .في حدود ضابطة هي حدود تذوّقه، ملتفتين في البدء إلى العنوان ومن ثم إلى المطلع ارتداداتٍ له
يرتكز على قراءات أوّلية سططية للنص تساعد في اكتشاف  يقف تفطّص العنوان في منطقة البين بين، فهو من جهة

، وهو من جهة أخرى يبقى سابقا على القراءة المتمعنة التي سيخضع لها النص والتي قد تأتي بالجديد الذي يضاف (العنوان)أسراره
 .إلى ما يفصح عنه العنوان في مرحلة أولى



مجرّد  ( أي العنوان)ضعيفة جدواه، من حيث إنهّ  ن، ومسعىمحاولة غير ذات شأ وقد يبدو أنّ تفطّص عنوان أي نص
كلمة أو بعض كلمات يأتي بها الشاعر بعد الفراغ من شعره أو قبله، مراعيا فيها بعض مضامين نصه مماّ يرمي إليه، إلا أنّ هذه 

إن غاب أحدها أو اختل ترتيبها لم  النظرة السططية سرعان ما تدحض، إذا عرفنا أنّ العنوان بالنسبة للقصيدة كأرقام الشفرة التي
فأي عنوان لأي كتاب يكون عبارة صغيرة تعكس عادة كل عالم "تؤد إلى فتح الخزانة الموصدة والاطلاع على كوامنها ومحتوياتها، 

 3".النص المعقد الشاسع الأطراف
ء كان هذا الاختيار قبل البدء في إنّ العنوان الذي يرتضيه صاحب المنتج الإبداعي لقصيدته أو لقصته أو لروايته، سوا

صنيعه أو بعده لا يكون اعتباطا أبدا،وإنما يقصد منه الكاتب أو الشاعر دوما إلى وضع المتلقي في صورة ما يرمي إليه " خلق"
 4".يدةواحد أو مقنّن في اتجاه واحد هو غالبا عنوان القص"الموضوع، فهذا الأخير و ووصل خيط من الأفكار بين المؤلف والقارئ 

إنّ اسم .لقد يمكننا  تشبيه عنوان العمل الأدبي وخالقه، باسم الإنسان الذي يمنطه إياه أبواه أو مقربوه حين ولادته
الكائن علامة له، بها يتميز عن غيره من البشر الكثر، وهو يحمل من الدلالات ما يحمل، دينية كانت أم نفسية أم تاريخية أم غير 

سهيل "أنهّ حين علم زمن صلح الحديبية أنّ اسم مفاوض المسلمين هو المصطفى عليه الصلاة والسلاملقد ورد في سيرة . ذلك
 5.{قد سَهُلَ لكم من أمركم}: ، قال"بن عمرو

الرمزية كذلك، حين ترى أن العقلية  إرنستكاسيررإنّ اسم الرجل جزء منه، وبعض من وجوده، وهذا ما تحيل إليه فلسفة 
 6 الرمز ملكا للشيء المرموز له كسائر ممتلكاته المادية، فاسم الإله في الفكر الأسطوري جزء مكمل لطبيعة الإلهالبدائية كانت تعتبر

 .وهذا عينه ما يمكن قوله عن عنوان أي نتاج أدبي
بأسباب ولئن لم يعرف شعرنا العربي القديم عناوين لقصائده الخالدة، عدا النزر القليل منها، تلك التي وسمت برويها أو 

وظروف إنشادها أو بتداعياتها، ولئن كان لذلك العزوف أسبابا عدة، قد تكمن في استثقالهم عبارات العناوين وصعوبة حفظها 
وتواترها، فإنهم في مقابل ذلك اجتزأوا عنها ببراعة استهلالهم لقرض الشعر وتضمينهم ثناياه بأجود ما جاءت به قرائطهم، أو ما 

 .د حملت عديد قصائدهم آخر كلمة أو كلمتين من ذلك البيت، كعنوان تسم بها نفسهعرف ببيت القصيد، فق
غير أنّ الأمر يختلف حديثا، إذ تقوم تجربة العنونة في الحركة الشعرية المعاصرة على ما يمكن تسميته بالصدمة والترغيب، 

عها مماّ يولّد إعجابا ينعكس على شكل انبهار والأمران لا ينفصلان، فالصدمة بمعناها الموجب تولد عادة الضعف أمام موضو 
 .يدفع بالذّات إلى محاولة اكتشاف الموضوع والإحاطة بجوانبه

تقوم على الغرابة اللغوية في التركيب أو استعارة الكلمات (وحتى الدواوين)من هنا نجد كثيرا من عناوين القصائد المعاصرة
،وعلى (الخ...الإصطاح،السفر،)ع كلّ الأرصدة الثقافية قديمها وحديثها شرقها وغربهاالأجنبية المعربّة أو الاستعانة بالتنّاصات م

لا يوحي من نظرة أوّلية علوية بأيةّ غرابة تندرج تحت ما ذكرنا، فإنّ الاقتراب ( نبوءة حزينة)الرّغم من أنّ العنوان الذي بين أيدينا
 .بالنّظرة الأكثر قربا قد يخالف ذلك في كثير

إلى عنوان القصيدة موضوع  الدراسة، فإنهّ يتكون من وحدتين ألسنتين إحداهما تسمى نعتا بمصطلطات النطو، بالعودة 
( نبوءة)يلاحظ أنهما تجنطان إلى التعبير عن أشياء تجريدية نفسية غير حسية، وتحملان في الآن ذاته شيئا من المفارقة، فالأولى 

لخير والسعادة والبشرى الطافطة، إذ غالبا ما تحمل النبوءة ما لا يعرفه عامة الناس، تحيلنا إلى شيء  نتلقف خلف حروفه معاني ا



وما لا يخطر على بال أحدهم، وهي فوق ذلك رمز عميق على التطول والتغير وسيرورة الزمن، دون أن يصرفنا ذلك عما يمكن أن 
 .لكهنة والدجالينترجع إليه الكلمة في دلالتها مما عرفه التاريخ من نبوءات السطرة وا

فهي، على عكس الأولى، تومئ إلى غمامة من القتامة مريعة، تصرف النظر إلى الخضوع ( حزينة)أما الكلمة الأخرى 
والتسليم للطزن واستسلام للنوائب مقيت، إنها ترمي بظلال من السكون القابع لا يتطرك، فكأنها جاءت لتلجم حركة الأولى، 

 .قطعت بها المعجزات والنبوءاتولترجع التفكير إلى أرض ان
فهذا العنوان لهذا النص، إنما هو خلاصة مبكرة بثها الشاعر في كلمتين، لا تحيلان إلا إلى طرفي معادلة يتخبط فيها 

قد . ، تشاؤمه المفرط من حاضر يجسده الحزن على اختلاف وجوهه، وتفاؤله الخجول، تمثله النبوءة التي يطمئن إليها راغماالسياب
 :ز طرفا النقيض بشكل أوضح من خلال الخطاطة التاليةيبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن يستهل  السيّابوإذا انتقلنا من عتبة العنوان فلكي نباشر عتبة أخرى لا تقلّ أهميّة عنه هي مطلع النص، وقد اختار 
ل عالمه الشعري نبوءته بمقدمة نجدها تنعت عند غير ناقد بالمقدمة الوصفية، يعرض فيها بالوصف الحسي والتجريدي ممهدا لدخو 

 . الذي يروم إخراجه في كلمات

  نبو

 ءة

  حز

 ينة

  خير
 عرضي

 
 

 شقاء
 دائم 

 الخير 
 السعادة الأبدية

 

 حزن دنيوي
 استهجان للوجود المزيف

 شقاء

 منتظر

 حزن دائم

مطبوع على 
 القلب

 (قلق واضطهاد) واقع الشاعر

 (مستقبل فتي آمن)طموح الشاعر 



 : إيليا الحاويوليست هذه المقدمة الوصفية حكرا على هذه القصيدة من شعره، بل يكاد لا يخلو منها إلا قليلا، يقول 
 .7"منطى يكاد لا يبارحه في موضوع التقديم لقصائده بمقدمات وصفية يتخيرها الانفعال ويؤلف بينها للسيابو"

 : ويضيف
وإن كان قد حركها بحركته الخاصة، وهي أدنى إلى الإتباع بمثل الأجواء  السيابوالمقدمات الوصفية ليست من ابتداع "

وهي في معظمها، . يتخيرها باختياره السيابإلا أنّ . وفي  معظم الآثار الرومانسية جبرانالمهيمنة على الشعر المهجري وأدب 
 8".وحشةوال مفعمة بمشاعر النزوح والتنائي

السبق في ابتداع تلك المقدمة، ويمنطه القدرة على تشكيلها بروحه الشعرية الخالصة،  السيابيسلب  الحاويوإذا كان 
 .فمن الواضح أنّ الشاعر حاكى في ذلك الكثير من شعراء الغرب الذين قرأ لهم وترجم بعض قصائدهم وأعمالهم

ن مثـــــيرات تجريديــــــة أو حســــــية ينصـــــرف معظمهــــــا إلى المكــــــان وتلـــــك المقدمــــــة إنـــــالا، مســــــلك يجــــــنح نحـــــو التعبــــــير عــــــ
 9".حيث ينزع من المشاهد الطبيعية إلى الهموم و الهواجس"والزمان الذين يعيشهما الناص، قبل عرض تجربته 

ـــــث الـــــنص، ويكشـــــف عـــــن   ـــــأس بـــــه مـــــن الحجـــــم، إذ يصـــــل إلى ثل ـــــل حيـــــزا لا ب ـــــع النبـــــوءة، نجـــــده يحت ورجوعـــــا إلى مطل
يســـــم بهـــــا نصـــــه، إنــّـــه يضـــــعنا بكـــــل حواســـــنا، في كـــــل زمـــــان وفي كـــــل مكـــــان، حـــــتى نقـــــتطم عـــــالم الـــــنص  كليـــــة أراد الشـــــاعر أن

 : العجيب، يتمظهر ذلك فيما يأتي 
 الـظلال المقرات الـشّحـــــــــــــب
 والسكون الخائف المضطرب

 وأشباح حزانى... غابة ثكلى 
 وجـــــــــــــــــــذوع كلّها كانت زمانا

 ـــــــذوع في غـــــد تلتهبوجــــــــــــ
 وريـــــــــاح سوف تذروها دخانا
 والفراشــات النقيّات الظــــماء

 خفقة بيضاء وشاها بنجمــــــين المساء
 وارتجت ليالي... المساء الأسمر المعطاء 
 تهوي كالظـــلال... في قرار القبة السوداء 

 وربيع وخريف وشتاء
 01الـــــــــرمالوجـناح بارد فرق 

 المكان الزمان الحواس 



الظــــــــــــــــــــلال، الشّــــــــــــــــــــطب،  الرؤية
 المقمرات

 (الليل غالبا)المقمرات
 (وترمي إلى الماضي)زمانا 

 (المستقبل)غد
 المساء
 ليالي
 ربيع

 خريف
 شتاء

 غابة
 جذوع

 القبة السوداء
 الرّمال

 السكون، رياح السمع
 بارد، ظماء الشعورأوالإحساس

 المعطار الشم

 
ـــــا إلى أول كلمـــــة نطـــــق بهـــــا  ـــــوءات أنعهـــــا، وإذا أبن ـــــات الطبيعيـــــة والكـــــون، هـــــي شـــــأن النب ـــــدبر آي إنّ الكليـــــة هـــــذه، وت

ــــــدلالات الكثيفــــــة المتشــــــابكة، والظــــــل في أبســــــط حــــــد وأكثــــــره وضــــــوحا ( الظــــــلال)=الشــــــاعر لحظــــــة الصــــــفر  ألفيناهــــــا تزخــــــر بال
 .ضوء ما محجوب بجسم ما أو حيّز ما عن مصدر( حيّز)مكان 

والظــــل بعــــدر مــــن أكثــــر الرمــــوز دلالــــة علــــى الخلفيــــات وبــــواطن الأمــــور، وإذ وظفــــه الشــــاعر بدايــــة، فقــــد يرمــــي مــــن بــــين 
مــــا برمــــي إليــــه إلى حالــــة يتخــــبط بهــــا، غــــير جليــــة المعــــالم، ترخــــي ســــدولها علــــى بصــــره وبصــــيرته، تمنــــع عنــــه الرؤيــــة المثلــــى وتحجــــب 

 بها كهـــــذه لهـــــي المــــدعاة بعينهـــــا لنبـــــوءة قلصــــه مـــــن واقـــــع تعــــيس، وتنطلـــــق بـــــه إلىعنــــه الحقيقـــــة الكــــبرى، وإنّ حـــــالا تلـــــم بصــــاح
 .زمن آخر غير الذي هو قابع فيه
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